
ــــالفن:الثالثةرة ـــــــــــــالمحاض ـــــــــــــ ــــــــــــ ــــون الشعرية التقليديــــــــ   ةــــــ
  :مقدمة

. كثر عدد الشعراء في هذا العصر كثرة تلفت النظر، ولكن هذه الكثرة العددية لم تكن تواكبها إجادة شعرية متميزة
يدون قلة، ولم يتوقف موكب الشعر أو ينقطع في الأعصر الأدبية كافة على تباين الظروف، واختلاف  فكان الشعراء ا

أن هذه الظاهرة تبدو اية والعناية، وظل الناس يكرمون الشاعر ويقدرونه، مع الحكام، بل ظل يحتفظ بمكانته التقليدية من الرع
ويمكن تصنيف الفنون الشعرية  .جلية في عصر الدول والإمارات، وتغيب في العصر العثماني، ولاسيما في بلاطات الحاكمين

دها في العصور السابقة، من مدح نوع تقليدي لم تختلف فيه موضوعات الشعر عن تلك التي نج: في هذا العصر إلى نوعين
ء ووصف وما إلى ذلك واكب ما استجد في حياة الناس من مظاهر الترف والبذخ ونوع جديد . وهجاء وفخر وغزل ور

ون والعناية بزخرف الحياة   .]شعر الفكاهة والأحاجي[من  وا

  :دحــــــــالم
ووصف المعارك التي خاضها وتمجيد البطولة والجهاد في سبيل الله، بشعر النضال  غرض المدح في هذا العصر امتزج

فلا نكاد نجد سلطا أو أميرا أو قائدا من أولئك الذين تصدوا للتتار والصليبيين إلا القادة المسلمون ضد الغزاة الصليبون، 
صاغوها صياغة جديدة، فعاني القدماء لم ئهاأخذ شعراأهم مميزات المدح في هذه الحقبة، هو ومن . حاز إعجاب الشعراء

نه بحر أو غيث أو أسد أو شمس أو قمر أو . وسبكوها في القوالب التقليدية المتداولة فإذا وصف الشاعر القديم ممدوحه 
جاء الشاعر اللاحق .. وأماجد أو حام للدين وأهله، أو مذل للشرك وقومه متوج بتيجان الملوك أو تقي أو سليل أكارم 

   .»ما ترك الأول للآخر شيئاً «: ضع نصب عينيه مقولةقد و  هكأنو ع سنن الشاعر السابق من دون أن يحيد عما جاء به، فاتب
مثل السابق قصيدة أبي تمام في فتح عمورية ومديح المعتصم، أو قصيدة أبي الطيب المتنبي في وصف معركة الحدث و 

وانتصاره على  زنكي في مدح نور الدين) هـ548ت(رابلسي ومديح سيف الدولة، ومثل اللاحق قصيدة أبي منير الط
وقد كان التفاوت كبيراً في . 1في فتح صلاح الدين بيت المقدس) هـ604ت( علي بن محمد الصليبيين، وقصيدة ابن الساعاتي

  .جودة قصائد السابقين وقصائد اللاحقين وابتكار المعاني ومتانة الأسلوب
ء إعجاب الشعراء فامتدحوهم، نجد، إضافة إلى نوع المدح  السابق، مدحا آخر حاز فيه رجال الدين والعلماء والأد

م، وإن كان هذا الإعجاب لا يخلو أحيا من رجاء أو طمع في عطاء، فإنه يشتمل غالبا على  وعددوا مناقبهم وصفا
  :ضاة شهاب الدين أبو العباسيمدح قاضي الق] 917 -هـ 840[الأحاسيس الصادقة، ومن ذلك قول ابن مليك الحموي 

ــــــــــر في عــــــــــــــــــــــــلاك فما عسى                         ــــــــول حسود أو عدو يجاهر        2و ســــ   يقـــــــــــ
ه وبـــــــــــــــ                         لحسن جنة      عليها جمال منك  ــــــــــــاهروأضحت دمشق الشام    ـــــ
لوصف عنه الضمائر                         ـــــــــــــــــح مفردا       وقد أعربت  لحسن أصبـــــــ   وجامعها 
ـــــــــــ                         ن تسعـــ ــــــــــــــــــــاطبا       تمنت  ـــــــــى إليه المنابرومنبره لما به قمت خــــــــــــــــــــــــــ   ـــــــــــــــ



ء  : الر
فقد واصل  ،نظراً للأحداث الجسام التي مرت على الأمة الإسلامية وما حصل من معارك نتج عنها الموت والقتل والتخريب

  : برز في هذا الغرض ثلاثة أنواعو  ،هذا الغرضفي شعراء ال
س أعزاء على قلب الشاعر   :المراثي الخاصة.أ ء قيلت في أ مملوك له،  لعبدٍ  هـ  675-  750صَفِيِّ الدينِ الحلِِّيكما في ر

ه من صغره حتى صار كاتباً فطنا    :رّ
  حينَ أمستْ منكَ الربوعُ رسومَا         هجرتْ بعدكَ القلوبُ الجسوما                           
  ارَ عندَ الكمالِ بدراً وسيمَاـــــــص         لالاً أودى بهِ الخسفُ لماـــــــــــ ه                           
  ومَاــــــــرِ، وأنّ الحِمامَ يغَشَى النّج         ونَ تَرقَى إلى البَدـــــــــــــــــــما ظنَـَنّا المن                           
ــــــــــــإذْ نَـبَ           ؤنِسُ قلَبيـــــــــــ ــــُ مَن كانَ يهَدّ قلَبي                            لعَراءِ سَقِيمَاـــــــــــــــــــ هُ    ذ
ى يوسفي، فقد ذهبتْ عينا                              تُ كظيمَاـــــــــــــــــيَ من حزنهِِ، وكن       و

ه :المراثي العامة.ب من ذلك قول ابن ، و من خلال المبالغة والصنعة وهي كثيرة تقوم على الإشادة بصفات المرثي وكريم مزا
ء الملك  ]هـ768 -هــ686[ نباته    :المؤيدفي ر

  عيهام ـــــــن أن ابن شاد قــــــــــــــأظ        وت داعيهــــــــــما للندى لا يلبي ص                            
  واحيهــــــــــــــــما للزمان قد اسودّت ن       دت مذاهبهــــــــــــــــــما للرجاء قد اشت                            
  مالي أرى الوفد قد فاضت مآقيه       مالي أرى الملك قد فضَّت مواقفه                            
ــــــــــــؤينعى الم                               للغيث كيف غدت عنا غواديه         اعيه فيا أسفيــــــــــد نـــ
ه لن                               كيف استحال لنظمي في مراثيه        ظمي في مدائحهــــــــــــــواحسر
  قد كان يذكرها الصادي فترويه         أروي بدمعي ثرى ملك له شيم 

ء الممالك. ت ء المدن في المشرق :والمدن ر خربت بطائفة من القصائد تتحدث عن تلك المدن التي  والمغرب حفل ديوان ر
ن الحروب الصليبية، ومن أمثلته  شمس الدين من أمثال عاطفة عدد من الشعراء التي استثارت نكبة بغداد على يد هولاكو إ

  :الذي يقول، ]هـــ676. ت[ الكوفي
  من بعد بعدكم فما أجفاني       فاني ـــــرح أدمعي أجــــــــــــــــإن لم تق                                  
  ه نظر إلى إنسانــــــــــــــــــــــــما راق        م ــــإنسان عيني مذ تناءت دارك                                  
  ة التوديع لا أحيانيـــــــــولساع        م ــــــــــ ليتني قد مت قبل فراقك                                  
مما لي                                      لاني بلا خلانــــــــــــــــــحالي وخ       ها ـــــــــــــــشتت صرف وللأ

ــــــــــــــــــأهلي ولا جي        ما للمنازل أصبحت لا أهلها                                    ا جيرانيـ   را
  دم والنيرانـــــــــــــــــغير البلى واله        وحياتكم ما حلها من بعدكم                                   

  
  
  



  : الغزل
ً في مطالع مدائحهم ،فأفردوه حيناً بقصائد مستقلةوهو غرض أكثر منه الشعراء في العصر المملوكي   ،وجعلوه أحيا

يحمل في طياته التقليد حيناً والتجديد و والشكوى  ،والافتتان ،والرضى ،وقد كان هذا الغزل يطل برأسه من خلال العتاب
ً أخرى، وقد انطلق شعراء هذا العصر بغزلهم من مفاهيم جمالية تقليدية غالباً وتحدث     :الغزل عندهم عنأحيا

لسهام : وصف محاسن الحبيب .أ لخمر، ونظرات العيون  لليل، ورحيق الثغر  لبدر والشمس وشعره  حيث شبّهوا وجهه 
لعقربة لرماح وصدغه  لقسي، وقدّه     : هـ  593)-  675التـَّلَّعْفَري اله شهاب الدينومن ذلك ما ق. والحواجب 

 ا فيَّ فيها، وما فيَّ الذي فيهاــــــــم             لو تنعق الشمس قالت وهي صادقة                          
ـــــــــــــــــــــــــهبني أماثلها نوراً وف                            من أين أملك معنى من معانيها             3ناً رط سَ ـــــــــــــــ

المحبوبة قاسية ظالمة لا تلين، وجعلوا  وجعلواصبابة، الشوق و الزن و يتجرع الححيث جعلوا المحبّ : وال المحبينحوصف أ .ب 
   .أبعد من الثر اوصله

لبلادة، وجعلوا أعين الرقباء مخيفة ،ومتاعب وعثرات الحب: الحديث عن الوشاة والرقباء .ت موا العذال  ا انظر و  ،حيث ا
  .حاقدة وحاسدة

   .ة والعيون الزرقاءمعايير الجمال من العيون النجلاء الحوراء إلى العيون الضيق تغير .ث
ب وسعدى وهند وأسماء إلى أسماء جديدة هي واقع الحال .ج   .الإعراض عن ذكر الأسماء كزينب ور
رة طيف المحبوب وخياله في المنام واليقظة .ح   : نباتةيقول ابن : وفي ذلك يقول الحلّي: الحديث عن ز

ـــــــــــــــــــــــــقام يرنو بمقل                   ــــــــ ـــــــــــــــــــــــــعلمتني الجن        ةٍ كحلاءِ ــــــ لسوداء ـــــ    ون 
ـــــــــــفهامت خ 4لُ         ـــــــــــــــــــــــــمِ رشأٌ دبَّ في سوالفه النَّ                      واطر الشعراء ــــــــ
لروضةِ الغ   ـ     روض حسن غنى لنا فوقهُ الحل                     ناء ـــــــــــــــــــــــــــــيُ فأهلاً 
   ى الخنساء ــــــــــــــــــــــوبكائي له بك        ر الحكم قلبه ليَ صخرٌ ــــــــــــجائ                  

ـــــــــــغفهواه نصبٌ على الإ        واهُ فأغروا ـــــــــــــــــــــــعذلوني على ه                     راء ــــــــــ
ـــــــــــء دم    ني على رشاً صرت من ماــمن معي                     وعي عليه مثل الرشاء ــــــــ
لقل إليوحبيبٍ                    لأعـــ          ــــــــــــــــــــــــــيفعلُ    داء ـــــــــــــبِ فعال الأعداء 

  ح البخلاء ـــــــــــــــــــــــــــــــــــوعناء تسمُّ         نا  حَ واستمَ  5ر إنضيق العينِ                   
ـــــــــــــــــــوع           ه ولو في منامٍ ـــــــــــــليتَ أعطاف                    ستراقةٍ للقاء ــــــــــ   دت 

  : الهجاء
غرض إلى ما يشبه رض الهجاء بشكله التقليدي المعروف، تحولت الكثير من القصائد الشعرية في هذا الغإضافة  إلى 

م، ودليل على ما كانوا يعانون من آلام،  النقد الاجتماعي، وهذا الغرض من محاسن شعراء هذا العصر، وهو دليل جرأ
ومزجوا . وكانت وجهة الناقدين المصلحة العامة، ولم يخشوا في سبيلها أن يتناولوا حاكما أو عالما أو قاضيا أو فردا أو طائفة

  :]ه785. ت[ ومنه قول شهاب الدين الأعرج. تسجيل الوقائع والهجاء :بشيئين همانقدهم 
لسيف والترس                           وكيف يروم الرزق في مصر عاقل            ومن دونه الأتراك 



لربع والثمن والخمس                           وقد جمعنه القبط من كل جهـــة             لأنفسهــــــــــــــم 
  وللقبط نصف والخلائق في السدس               فللترك والسلطان ثلث خراجها                        

ا قاضي قضاة ]ه854ولد [دين السلموني ومن آلم ألوان النقد وألذعها، قصيدة نظمها الشاعر جمال ال ، وقد هجا 
  :حينذاك عبد البر بن الشحنة، وقد قاسى الشاعر بسببها محنا عدة، ويقول فيها الحنفية

ا                          ا       ولم لا وعبد البر قاضي قضا   فشا الزور في مصـــــر وفي جنبا
ا                          ــــــــه فيها بمختلفا ــــــــ ـــــ طــــــــل        وأحكامــ   أيَنُكَر في الأحكام زور و
ا                            إذا جاءه الدينار من وجه رشوة        يرى أنه حِـــــــــــــــــلٌّ على شبها
اــــــــــــــــــــــــبعمت    البر ليس يرى سوى    فإسلام عبد                            ه والكفر في سنما
ـــــــــــولو أمكنت                          ــــــــ عها        وأبطــــ اـــــــــه كعبة الله   ل منها حجها وعُمُرا

 

     
                                                           

  :                            يقول أبو تمام في فتح عمورية ومدح المعتصم -1
  دهِ الحدُّ بينَ الجدِّ واللَّعبِ ـــــــــــــــــــــفي ح        دَقُ أنَْـبَاءً مِنَ الكُتُبِ ـــــــــــــــــــــــالسَّيْفُ أَصْ                            
نَّ ج        بيضُ الصَّفائحِ لاَ سودُ الصَّحائفِ في                             ـــــــــــــــــــمُتُوِ   لاءُ الشَّك والريَبــــــــــــــــ

ــــــــــــفَـتْ                              ــــــــ   نَظْمٌ مِن الشعْرِ أَوْ نَـثـْرٌ مِنَ الخطَُبِ          الفُتوحِ تَـعَالىَ أنَْ يحُيطَ بِهِ  حُ ـــــــ
ا القُشُبِ ــــــــــــــــــوتبرزُ الأرضُ في أث         وابُ السَّماءِ لهُ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــفتحٌ تفتَّحُ أب                               وا
ـــــــــــَ يَـوْمَ وَقـْعَةِ عَمُّ                              ـــــــــــمن          وريَّةَ انْصَرَفَتْ ــــــــــــــــــ نى حُفَّلاً معسولةَ الحلبِ ــ

ُ
  كَ الم

  :يقول أبو الطيب المتنبي يمدح سيف الدولة
تي العَزائمُِ ـــــــــــــــــعَلى قَدْرِ أهْلِ العَ                              تي علَى قَ          زْم  ـــــــــــــوَ كارمُ ــــــــــــــــ

َ
  دْرِ الكِرامِ الم

ــــــــــــــــــوَتَصْغُرُ في عَين العَظ         يرِ صغارُهاـــــــــــــــــوَتَـعْظمُُ في عَينِ الصّغ                               العَظائمُِ يمِ ـــــ
  د عَجِزَتْ عنهُ الجيوشُ الخضارمُ ـــــــــوَق          فُ الدّوْلَةِ الجيشَ همَّهُ ـــــــــــــيكَُلّفُ سي                            
  هِ الضّراَغِمُ ـــــــــــــــــــــــــــــــــوَذلكَ ما لا تَدّعي          دَ نفسِهـــــــوَيَطلُبُ عندَ النّاسِ ما عن                            
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  وقد همدمن بين أطباق البلى           دل و مُنْشِرهُ ــــــــــــــــــ محيى الع                                
  فيه ووطد زـــــــــــــــطال وأرسى الع         ده ــــــــــالإسلام الذي وطوركن                                 
  ه إخلاد الليالي فخلدـــــــــــــــــــــعلي          وت ما أثبته الجور مضى ـــــــمح                                
لرص           ل مكاس يظل قاعداً ـــن كع                                 ــــــــــــلما يسوء المسلمين    دـــ
  ك الهصور ذو اللبدـــــــــأزالها من           ود دولةــكانت لأرجاس اليه                                
  معنى وفي الوصف معاد مسترد           ـــق الـــالملك العادل لفظ طاب                                

ـــــــــــــــــــــــــتقيم من          دة ــــــــــــلازال للإسلام منك ع                                   ه كل زيغ وأودــــــــــــ
  ؤت أحدـــت لم ييومثل ما أوت          ه ـــــــــــــبه زمان مثلك لا يسخو                                

قدِسِ، وحرَّرها وقال ابنُ الساعاتي في  
َ
دُ جُهودَ صلاحِ الدينِ، ويُشيدُ بفِضْلِهِ، لأنَّهُ أنقَذَ بيتَ الم إحدَى قَصائدِهِ القُدسيَّةِ، يمَُجِّ

لسَّيفِ مِن أيدي الغاصبين الفِرنجْةِ  ِ   
سَ بعَدماــــــــــهُوَ مُنقِذُ البيتَ المقَ  فاءَ شَكاتهُُ ـــطالتْ، فَما وجَ     دَّ   دَ الشِّ

لسُّ بيتٌ  ِ سَّسَ  ـــــــــــَ اــــــ   دَ الزّحافِ، تحََرَّكَتْ سَكَناتهُُ ـــــــــــــــعن    كونِ، وإنمَّ



 
  عَتْ أشْتاتهُُ ـــــــــــــــــــــــعن شمَْلِ دينٍ جمُِّ     أمَُشَتِّتَ الأَعداءِ، وهيَ جَحافِلٌ 
دًا ــــــــــــــــــــــــــزَيْـفُهُ يخُْشَى، ولا هَفَ لا           أوُتيِتَ عَزْمًا في الحرُوبِ مُسَدَّ   واتهُُ ـــ
لبيتِ العَتيقِ، ويَـثْرِبٍ  ــــــــــــولَكَ الفَعالُ كَثي        أحسَنْتَ    رَةٌ حَسَناتهُُ ــــــــــــــــــ

ـــــــــــلبُِكائهِنَّ تَـنَسَّمَتْ حُجُ          هُ ــــــــــــــــهذي سُيُوفُكَ محُْرمِاتٌ دونَ    راتهُُ ـــــــــــــــــــ
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوَ سِرٌّ في عُ                           نِ ـــــــــــــــكَلامُ العِ       لاكَ وَإنمّاَـــــــــــــــــــــــ َ   دَى ضَرْبٌ منَ الهذََ
ـــــــــــــــــــأتَـلْتَمِسُ الأعداءُ بعَ                             لٍ أوْ وُضُوحَ بَـيَانِ ــــــــــــــــقِيَامَ دَلي  رأَتْ      دَ الذي ـــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبغَ       رأَتْ كلَّ مَنْ يَـنْوِي لكَ الغدرَ يبُتلى                             دْرِ حَيَاةٍ أوْ بغَدْرِ زَمَانِ ـــــ
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